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  حماية الصحة من تغير المناخ
  2008يوم الصحة العالمي 

  
  ملخص بالقضايا المطروحة

  
  رض محددات الصحة الأساسية للخطرعتغير المناخ ي

  
الكل يجمع الآن على أن حرارة كوكب الأرض آخذة في الارتفاع بسبب انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن        

والتنمية والزيـادة الـسكانية     ضاً أن الاتجاهات التي تسود استخدام الطاقة        ومن الواضح أي  . النشاط الإنساني 
  .ستؤدي إلى حدوث تغيرات مناخية مستمرة وأكثر وخامة

  
وستؤثر التغيرات المناخية، حتماً، في المتطلبات الأساسية لصون الصحة من الهواء والماء النقيين وكميات              

 نسمة لأسباب تُعزى إلى     800 000ام يقضي الموت على حوالى      وفي كل ع  . الغذاء الكافية والمأوى اللائق   
مليون نسمة جراء الإسهال الناجم عن انعدام فـرص الحـصول علـى              1ر8 تلوث الهواء في المدن وعلى    

في حين يتوفى ثلاثـة ملايـين ونـصف         . إمدادات المياه النقية ووسائل الإصحاح وسوء النظافة الشخصية       
.  نسمة نتيجة حـدوث كـوارث طبيعيـة        60 000غذية ويغيب الموت حوالى     المليون نسمة بسبب سوء الت    

جدال في أن ارتفاع درجة حرارة كوكبنا وزيادة تقلب مناخه هما من الأمـور التـي تهـدد بارتفـاع                     ولا
وتلوث الغذاء وبالإضرار    تلوث المياه    بواسطةمستويات بعض الملوثات في الهواء وزيادة سراية الأمراض         

  . في بعض أقل البلدان نمواً، وتزيد من أخطار قساوة المناخزراعيبالإنتاج ال
  

والكثير من الأمـراض    . ويطرح تغير المناخ أيضاً مشكلات جديدة في ما يتعلق بمكافحة الأمراض المعوية           
الكوليرا وأمـراض    ومنها   طارالفتاكة الهامة شديد الحساسية للمناخ من حيث درجات الحرارة وتساقط الأم          

تغير وقصارى القول إن    .  الملاريا والضنك وسائر العداوى المحمولة بالنواقل       مثل ل وكذلك الأمراض  الإسها
المناخ يهدد بإبطاء وتيرة التقدم الذي تحرزه أسرة الصحة العمومية العالمية في مكافحة كثيـر مـن تلـك                   

  .الأمراض بل إنه يهدد أيضاً بوقف ذلك التقدم أو تراجعه
  

 صدمات حادة مثـل الكـوارث       ار الصحية قد لا تنجم، في المحصلة الأخيرة، عن وقوع         غير أن أعظم الآث   
الطبيعية أو الأوبئة، بل عن التصاعد التدريجي للضغوط على النُظم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية التي              

تدريجيـة شُـح    ومن تلك الضغوط ال   . ترفد الصحة، وهي نُظم مجهدة فعلاً في كثير من أنحاء العالم النامي           
المياه العذبة والتغيرات الموسمية التي تطرأ عليها، وتدني إنتاج المحاصيل في بعـض الأقـاليم وارتفـاع                 

وتنطوي جميع هذه التغيرات على مخاطر قسر المجموعات السكانية على النزوح والهجرة . مستويات البحار
  .وزيادة مخاطر نشوب القلاقل والاضطرابات الأهلية

  
  ت السكانية معرضة للخطر مع اختلاف في الدرجاتكل الفئا

  
 قد تختلف اختلافاً كبيـراً      الأوليةإن تغير المناخ سيؤثر في جميع الفئات السكانية غير أن المخاطر الصحية             

فجميع . من فئة إلى أخرى وذلك يتوقف على الأماكن التي يعيش فيها الناس وعلى الطريقة التي يعيشون بها                
لدول الجزرية النامية الصغيرة والمناطق الساحلية الأخرى، والمدن العملاقة والمناطق الجبلية الذين يقطنون ا

  .والقطبية معرضون على نحو خاص، وبطرق مختلفة، للخطر
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أما الآثار الصحية الناجمة عن هذه الأوضاع فيتوقع أن تكون أكثر وخامة بين المسنين وبين أولئك الـذين                  
 من المرجح أن تحملا معظم عبء المرض الناجم عن هـذا  والفئتان اللتان. ن أسقاميعانون من عاهات أو م   

وأهم الأمراض الأكثر حساسية لتغير المناخ، وهي الإسهال        .  ولاسيما النساء  ،الوضع هما الأطفال والفقراء   
المرتبطة بنقص التغذية، أشد ما تكـون عليـه بـين           والأمراض المحمولة بالنواقل مثل الملاريا والعداوى       

  . الأطفال الذين يعيشون في فقر
  

ومن شأن استمرار   . ومن مصلحتنا، جميعاً، أن نجابه المخاطر الصحية حيثما وقعت في جميع أنحاء العالم            
. ها الراهنة تغير المناخ واقترانه بظاهرة العولمة أن يزيد من صعوبة احتواء الأمراض المعدية ضمن نطاقات             

ومن المستبعد أن تظل المشكلات الصحية الناجمة عن نزوح السكان وهجـرتهم والناجمـة عـن نـشوب                  
وعليه فإن تحسين الأوضاع الصحية لجميع الفئات السكانية،        . النزاعات والصراعات حبيسة الحدود الوطنية    

لية، يشكل مساهمة حيوية فـي      فضلاً عن ترصد الأمراض في جميع أنحاء العالم على نحو أسرع وأكثر فعا            
  .أمن الصحة العمومية العالمي

  
  التي تقوم عليها الاستراتيجيات المعنية بتغير المناخ" الركيزة"صون صحة الإنسان هو 

  
 هو أنه يعرض للخطـر      الم يعد من الجائز اعتبار تغير المناخ مجرد قضية بيئية أو تنموية، والأهم من هذ              

 تغيـر  ذات الصلة بصحة الإنسان فيوعليه فإن تقديراً أكبر للأبعاد    . عافيتهصون وتحسين صحة الإنسان و    
  .المناخ هو أمر ضروري سواء بالنسبة إلى وضع سياسة فعالة أو لاستنهاض الناس وحثهم على المشاركة

  
 1.وإن تعزيز خدمات الصحة العمومية لابد أن يكون عنصراً محورياً في عملية التكيف مع تغيـر المنـاخ                 

تمتلك الأسرة الصحية الدولية بالفعل خبرة وافية في ما يتعلق بحماية الناس من الأخطار الحساسة لتغيـر                 و
المناخ، كما أن هناك تدخلات صحية عالية المردود وأثبتت نجاعتها يمكن اللجوء إليها للتصدي لأكثر تلـك                 

كمـا أن   . ن يحسن الصحة بشكل كبير    ومن شأن توسيع نطاق التغطية بالتدخلات المتاحة أ       . الأخطار إلحاحاً 
وهي تظهر  من شأنه، إذا ما اقترن بأسلوب التخطيط الاستباقي، أن يحد من سرعة التأثر بالتغيرات المناخية                

  .في المستقبلللعيان 
  

تؤدي إليه من حالات غُـبن        وانتشار رقعتها واستمرارها وما    توزيعهاوالمخاطر الصحية من حيث اختلاف      
ن التغيرات المناخية تحدياً عالمياً بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى مما يدعو إلى قيـام                 وإجحاف تجعل م  

وتقتضي الاستجابة الفعالة في هذا الصدد إجراءات من قبل جميع فئات           . شراكات على نحو لم يعهد من قبل      
 والفعالـة ابة العادلـة    كما أن الاسـتج   . من الأفراد والقطاع الصحي والمجتمع والقيادات السياسية      : المجتمع

ستقتضي تحمل جميع الفئات السكانية التي تتحمل أعظم أوزار تغير المناخ والفئات السكانية الأسرع تأثراً به 
 .المسؤوليات المنوطة بها على قدم المساواة من أجل صون وتعزيز أمن الصحة العمومية العالمي

                                                           
 فـي إطـار الـنظم الطبيعيـة أو الإنـسانية، مـع المـؤثرات        هذه على أنها التـواؤم، " عملية التكيف "تُعرف   1

المتوقعة، أو مع آثارها، مما يؤدي إلـى تلطيـف حـدة الـضرر الواقـع، أو إلـى اسـتغلال                      أو الفعلية المناخية
أنواع عدة من عمليات التكيف منها التكيف الاستباقي، والتكيف المـستقل والتكيـف              وهناك .المتاحة النافعة الفرص
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